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  الدرس الثامن عشر

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع عشر 

  

يومـا فقـال لي "  صـلى الله عليـه وسـلمعنهما قال كنت خلـف النـبي  رضي الله تعـالىعن أبي العباس عبد الله بن عباس 

� غلام إنيِّ أعلِّمك كلمات: احفظ اللهَ يحَفظك، احفظ اللهَ تجَده تجاهك، إذا سـألتَ فاسـأل 

ــــو اجتمعــــت  ــــة ل علــــى أن ينفعــــوك بشــــيء لمَ اللهَ، وإذا اســــتعنتَ فاســــتعِن ��، واعلــــم أنَّ الأمَّ

ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لمَ يضروك إلاَّ بشـيء 

  "  قد كتبه الله عليك، رفُعت الأقلامُ وجَفَّت الصُّحف

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح                                                          

ـدَّة، وفي  رواية غير الترمذي " احفظ الله تجَـده أمامَـك، تعـرَّف إلى الله في الرَّخـاء يعرفـك في الشِّ

واعلــم أنَّ مــا أخطــأك لمَ يكــن ليصــيبَك، ومــا أصــابَك لمَ يكــن ليُِخطئــك، واعلــمْ أنَّ النَّصــرَ مــع 

  "   الصبر، وأنَّ الفَرجََ مع الكَرْبِ، وأنَّ مع العُسر يُسراً 

  الشرح..

هـــذا الحـــديث حـــديث عظـــيم جـــامع في �ب الاعتقـــاد والإيمـــان �� عـــز وجـــل وحســـن التوكـــل 

عليه سبحانه والثقة به وتفويض الأمور إليه ، واعتقاد أن الأمر كله بيـده عطـاءً ومنعـاً وخفضـاً 

ورفعــاً وعـــزاً وهدايــةً وضـــلالاً ؛ فــالأمر كلـــه بيــد الله ، ومـــا شــاء الله كـــان ومــا لم يشـــأ لم يكـــن ، 

الأمـــور كلهـــا بقضـــائه وقـــدره ، كتـــب جـــل وعـــلا مقـــادير الخلائـــق ، ورفُعـــت الأقـــلام وجفـــت و 

  الصحف . 

فهذا الحديث حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يعُنى به حفظاً وفهماً وعمـلاً ليسـعد في 

دنياه وأُخراه ، وكثير من الأخطاء والخلل الذي يقع فيه كثير من النـاس �شـئ عـن الجهـل بمثـل 
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الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقُرر أصـول الاعتقـاد ، وتبـين أسـاس الـدين ، هذا 

  وتربط الناس �� تبارك وتعالى اعتقاداً وإقراراً وثقةً وإيما�ً . 

وهـذا الحـديث ينبغـي أن يتعلمــه الصـغار والكبـار علـى حــدٍ سـواء ، وأن يعُنـوا بمعرفتـه ، وينبغــي 

ور والمعلمين في المدارس والمعتنين �لتربيـة ؛ ينبغـي علـى هـؤلاء جميعـاً أن على الآ�ء وأولياء الأم

يعتنـوا �يصــال هــذه الكلمــات الــتي اشــتمل عليهــا هــذا الحــديث إلى الناشــئة ذكــوراً وإ��ُ ، وأن 

يغرســوا فــيهم هــذا الغــرس المبــارك ، وأن يحرصــوا علــى تنشــأ�م نشــأة الإيمــان وحســن الصــلة �� 

  .تبارك وتعالى 

وانظر جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصيحة ، وانظر أيضاً �لغ اللطف وحسـن التـودد في 

 صـلى الله عليـه وســلم، وهـو مــن غلمـان الصـحابة فيتوجــه إليـه النـبي رضـي الله عنهمـالابــن عبـاس  عليـه الصـلاة والسـلامخطـاب النـبي 

  �ذا النصائح ؛ 

  يوماً فقال لي � غلام إني أعلمك كلمات ".. الله عليه وسلمصلى " كنت خلف النبي   رضي الله عنهقال 

وهـــذه الطريقـــة طريقـــة لطيفـــة جـــداً و�فعـــة في التعلـــيم ولا ســـيما في تعلـــيم الصـــغار ؛ فالصـــغير  

يحتــاج منــك قبــل أن تبــين لــه ؛ أن تشــده إلى مــا ســتبينه لــه ، وأن تتلطــف معــه لطفــاً ينفــتح بــه 

؛ مثل هذا لو أنـك أردت أن " � غلام إني أعلمك كلمات " بدأ معه بقوله  معليه الصلاة والسـلاقلبه ، فالنبي 

" � بــــني عنــــدي لــــك كلمــــات " ، " أريــــد أن  أذكــــر كلمــــات " ، تنصــــح صــــغيراً بنصــــيحة وقلــــت لــــه 

... ؛ فهـــذه التقدمـــة �يـــئ قلـــب هـــذا "عنـــدي لـــك نصـــيحة �فعـــة" ، " عنـــدي لـــك وصـــية جامعـــة " 

  ستيعاب . الصغير لحسن السماع وتمام الا

أي فـــاحفظهن ، واعتـــني �ـــن واحـــرص علـــى فهمهـــن وتطبـــيقهن " إني أعلمـــك كلمـــات ": قـــال 

  حياتك تسعد في دنياك وأخراك . 

فيهــا �يئــة للمخاطــب �ن مـا ســيذكر لــه جمــل عديــدة تحتــاج إلى تركيــز " كلمــات " : أيضـاً قولــه 

الانتبـاه وضـبط مـا يلقـى  وانتباه حـتى تُضـبط وتحُفـظ ؛ فهـذا يعطـي معـنى طلـب التركيـز وحسـن

  من كلمات . 

مطلــو�ً وذكــر  عليــه الصــلاة والســلاموهــذه الكلمــة الأولى والجملــة الأولى ، ذكــر  " احفــظ الله يحفظــك" :قــال 

أيضــاً جــزاء وثــواب هــذا المطلــوب ؛ وهــذا مــن حســن البيــان وتمــام الــوعظ والنصــيحة أن يرُغــب 

  واب والعائد. الإنسان في الخير ، وأن تُذكر له الثمرة والث
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: هذا فيه أن الجزاء من جـنس العمـل ؛ وهـذه قاعـدة شـرعية دل عليهـا القـرآن " يحفظك " قال 

، "  {إن تنصـــروا الله ينصـــركم} ، { فـــاذكروني أذكـــركم } ، {أوفـــوا بعهـــدي أوف بعهـــدكم}والســـنة ؛  

وهنـــا  {هـــل جـــزاء الإحســـان إلا الإحســـان}؛احفـــظ الله يحفظـــك " . فـــالجزاء مـــن جـــنس العمـــل 

  ــ . "احفظ الله" العمل المطلوب الحفظ ــ قال 

بحفــظ  {والحــافظون لحــدود الله}؛المــراد بحفــظ الله أي بحفــظ حــدوده ؛ قــال تعــالى " احفــظ الله ": 

أوامره ، بحفظ نواهيه ، بحفـظ مـا أمـرك الله سـبحانه وتعـالى بـه ، والعنايـة �لعمـل بـه وتطبيقـه ، 

؛ "احفــظ الله" سـبحانه وتعــالى عنـه ؛ ولهـذا الحفــظ المطلـوب هنـا وأيضـاً �لبعـد عـن مــا �ـاك الله 

يكــون في الأوامــر ، تحفظــه ســبحانه في أوامــره ؛ �ن تحــرص علــى فعلهــا والقيــام �ــا وتطبيقهــا ، 

وأيضاً يتناول الحفظ �لبعد عن النواهي والمحرمـات وتركهـا والحـذر مـن الوقـوع فيهـا والمبـادرة إلى 

أيضـــاً في المصـــائب بتلقيهـــا �لصـــبر والرضـــا والعلـــم ��ـــا مـــن عنـــد الله التوبـــة النصـــوح ، ويكـــون 

تبــارك وتعــالى ، وأن مــا أصــاب مــن مصــيبة فبإذنــه جــل وعــلا فيرضــى المــؤمن ويســلَّم ، فــالحفظ 

  " يكون في جانب الأوامر وجانب النواهي وأيضًا في المصائب المؤلمة . " احفظ الله هنا في قوله 

وأحاديــث عديــدة فيهــا الأمــر بمثــل هــذا الحفــظ لحــدود الله مثــل قولــه الله ولهــذا تجــد آ�ت كثــيرة 

" لا يحـافظ  عليـه الصـلاة والسـلام، وفي الحـديث قـال  {حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى}سبحانه وتعالى 

فظ " مــن حــا فقــال صـلى الله عليــه وسـلم، وفي الحــديث ذكُــرت الصــلاة عنــد رســول الله  علــى الوضــوء إلا مــؤمن "

عليهـا كانـت لـه نـوراً وبرهـا�ً ونجــاةً يـوم القيامـة ومـن لم يحـافظ عليهـا لم يكــن لـه نـورٌ ولا برهـانٌ ولا نجـاةٌ يــوم 

ــهُ الكــريم وثوابــه   {هــذا مــا توعــدون لكــل أواب حفــيظ}، وقــال جــل وعــلا :   القيامــة " أي أن نُـزلَُ

هــذه الآيــة أي الــذي  العظــيم أعــده جــل وعــلا لكــل أواب حفــيظ ، وقيــل في معــنى الحفــيظ في

حفظ أوامر الله فاعتنى بفعلها وتطبيقهـا والمحافظـة عليهـا والاسـتقامة علـى طاعـة الله جـل وعـلا 

، وقيــل المــراد �لحفــيظ أي الــذي يحفــظ ذنوبــه ؛ وهــذا أمــرٌ مــا أكثــر مــا يغُفــل عنــه أن  يحفــظ 

لم يتــب إلى الله ذنوبـه الــتي وقعـت منــه ليتـوب مــن تلـك الــذنوب ؛ لأن الـذنب إن نســيه وتركـه و 

{ أحصـــاه الله ونســـوه }؛ ســـبحانه وتعـــالى منـــه يجـــده يـــوم القيامـــة محصـــىً عليـــه ومكتـــو�ً مـــدو�ً 

فيحفظ ذنبه ليتوب منه توبة نصوحا ؛ �ن يندم على فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم علـى أن لا 

  يعود إليه �نية . 

 �لابتعـاد عـن مـا �ـى الله عنـه مثـل : يتنـاول حفـظ الله" احفظ الله يحفظـك " وأيضاً يتناول قوله 

" من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخـل الجنـة " ؛ حفـظ لسـانه وحفـظ  عليه الصـلاة والسـلامما قال 
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{ إلا علـى    أي حـافظون لهـا عمـا حـرم الله{والـذين هـم لفـروجهم حـافظون } فرجه ؛ والله يقـول 

؛ ومـن هـذه  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم العـادون} أزواجهم أو ما ملكت أيما�م فإ�م غير ملومين

الآية استدل أهل العلم علـى حرمـة الاسـتمناء ؛ لأن هـذا ممـا وراء ذلـك فهـو مـن فعـل العـادين 

الــذين لم يحفظــوا فــروجهم ؛ فمــن الحفــظ المطلــوب هنــا أن تحفــظ الله �لبعــد عــن مــا �ــاك عنــه 

" الاسـتحياء مـن الله أن تحفـظ الـرأس ومـا وعـى  الصـلاة والسـلام عليـهوعدم ارتكاب المحرمات ، وفي الحديث قال 

؛ فـــالرأس فيـــه الســـمع والبصـــر واللســـان ؛ فحفـــظ الـــرأس ومـــا وعـــى يكـــون والـــبطن ومـــا حـــوى  " 

بحفــظ هــذه الحــواس عــن الحــرام ؛ فــتغض بصــرك وتصــون لســانك وتحفــظ سمعــك عــن كــل أمــر 

الله ؛ فـلا ينطـق اللسـان بحـرام و�طـل يسخط الله تبارك وتعالى ؛ فهذا مما هـو داخـل في حفـظ 

، ويحفـظ  " وهل يكب النـاس علـى وجـوههم أو قـال علـى منـاخرهم إلا حصـائد ألسـنتهم " عليه الصلاة والسلامقال 

الســـمع مـــن الباطـــل ، ويحفـــظ البصـــر مـــن الباطـــل ، والبصـــر والســـمع همـــا اللـــذان منهمـــا تـــرد 

مــن الســمع ومــن البصــر ؛ دات علــى القلــب ـ ـ المنفــذ الــذي تــرد منــه الــوار  الــواردات علــى القلــب

  فيحفظ سمعه ويحفظ بصره . 

: وأعظــم مــا حــواه الــبطن وجــوف الإنســان القلــبُ ؛ فــيحفظ "وأن تحفــظ الــبطن ومــا حــوى " قــال 

قلبــه ويبعــده عــن كــل الأمــراض والأســقام الــتي تكتنــف القلــوب ، ويحــرص علــى أن يكــون قلبـــهُ 

مــراض القلــوب وأســقامها مــن غــل أو حقــد أو نفــاق أو قلبــاً ســليماً يجتهــد في صــونه عــن كــل أ

أن  يصلح قلبه ، فهـذا مـن حفـظ الـبطن تبارك وتعالى ويسأله جل وعلا غير ذلك ويستعين �� 

 .  

وكذلك يحفظه من أن يدخل في بطنه الحرام شر�ً أو أكلاً ؛ فكل ذلكـم داخـل في عمـوم قولـه 

  عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى . احفظ الله؛ �لبعد عن المحرمات وعن الآ�م و 

كذلك يدخل في الحفظ الصبر عندما يصاب الإنسان �لمصائب فيحفظ لسانه من التسـخط 

ويده من لطم الخـدود أو شـق الجيـوب وقلبـه مـن الجـزع ، ويكـون صـابراً راضـياً محتسـباً عالمـاً أن 

كلهـــا بقضـــاء الله تبـــارك   مـــا أصـــابه لم يكـــن ليخطئـــه ومـــا أخطـــأه لم يكـــن ليصـــيبه ، وأن الأمـــور

  " يحفظك " ثم النتيجة :   "احفظ الله"  صلى الله عليه وسلموتعالى وقدره ؛ فهذا كله مما يتناوله قوله النبي 

  تشمل أمرين : "يحفظك" قوله 



٣٦ 
 

ــــع �ــــذه الحــــواس وأن تُكــــرم ؛ �ن تكــــون هــــذه  ــــاك �ن تمُت الأمــــر الأول : يحفظــــك أي في دني

  مة تنتفع �ا فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. الحواس �قية محفوظة سلي

: يحفظـــــك في سمعـــــك ، يحفظـــــك في بصـــــرك ، يحفظـــــك في لســـــانك ، " احفـــــظ الله يحفظـــــك " 

يحفظك في قواك ، يحفظك في حواسك ؛ تبقى ممتعاً �ا ؛ وهذا جزاء من جنس العمـل ، وفي 

أي تمتــعُِنا �ـذه  " ربنا متعنا �سماعنـا وأبصـار� وقواتنـا مـا أبقيتنـا واجعلـه الـوارث منـا " الدعاء المأثور : 

الحواس اجعله �قياً معنا مسـتمراً إلى الوفـاة ؛ وهـذه مـن ثمـرة حفـظ الله سـبحانه وتعـالى ؛ ولهـذا 

؛ أن العمـل ـ  ـ أخـذاً مـن هـذا الحـديث وغـيره وأخـذاً مـن القاعـدة أن الجـزاء مـن جـنس يـذكر أهـل العلـم

ســبحانه مــن حفــظ عقلــه علــى ســبيل المثــال �لعلــم وحفــظ القــرآن والفقــه في الــدين يكرمــه الله 

ببقائــه ممتعــاً بعقلــه إلى أن يمــوت إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه ولــو تجــاوز المائــة ؛ ولهــذا قيــل وتعــالى 

لخــرف ؛ تجــده .. ، وإذا أُصــيب العــالم بشــيء مــن ذلــك ا ـــ لا يصــاب �لخــرف ـ العــالم لا يخــرف 

ـ كما يذكر أحد أبنـاءه ـ يتكلم في مسائل علمية تتردد على لسانه ؛ مثل أحد أهل العلم الأكابر 

في أ�مـه الأخــيرة كـان يــتكلم كلامـاً ربمــا لا يعيــه لكـن كــل كلامـه في أمــور الـدين وأمــور العلــم ؛ 

الله سـبحانه وتعـالى عليـه .. ؛ فهـذا حفـظ "  لم نسمع منه شـيئاً إلا مـن هـذا البـاب " فيقول ابنه : 

عقله إلى آخر لحظة .. ، الإمام الجليل ابن �ز رحمـة الله عليـه قبـل وفاتـه بسـاعات قلائـل أفـتى 

  بعدة فتاوى في الطلاق ، والطلاقُ مسائلُه دقيقةٌ جداً !! 

فإذا حفـظ الإنسـان عقلـه �لعلـم والفقـه والبصـيرة والقـرآن ؛ يكرمـه الله سـبحانه وتعـالى في كـبره 

  �ن يحفــظ عليــه عقلــه . وكــذلك إذا حفــظ بصــره وحفــظ سمعــه وحفــظ حواســه ،يــذكر بعــض 

أهــل العلــم المتقــدمين أن رجــلاً مــن أهــل العبــادة وعمــره جــاوز المائــة ، وكــان علــى طــرف ســفينة 

" الحمـد � هـذه أعضـاء حفظناهـا في فقفز قفـزة شـاب منهـا إلى الأرض ؛ فلامـوه في ذلـك فقـال :

  فهذا كله داخل في الحفظ الدنيوي .علينا في الكبر،  الصغر فحفظها الله

والجانـــب الآخـــر، الحفـــظ الـــديني : وهـــذا مـــن ثـــواب الحســـنة كمـــا يقـــال الحســـنة بعـــدها ؛ فـــإذا 

جاهـــدت نفســـك علـــى حفـــظ حواســـك بفعـــل الخـــير والبعـــد عـــن الحـــرام حفظهـــا الله لـــك �ن 

ذه الحـــواس في الخـــير ســـددك ووفقـــك وهـــداك وثبتـــك علـــى الاســـتقامة �ن تمضـــي مســـتعملاً هـــ

  وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
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والعبد في هذا الباب لا بد له من حسن الصلة �� جـل وعـلا وحسـن التوجـه إليـه حـتى يوفـق 

كما في حديث ابن عمر لا يدع أن يقـول إذا أصـبح   عليه الصـلاة والسـلامللحفظ وحتى يحُفظ ؛ ولهذا كان 

لك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو العافيـة في ديـني ودنيـاي " اللهم إني أسأوإذا أمسى 

وأهلـي ومـالي، اللهـم آمـن روعـاتي واسـتر عـوراتي اللهـم احفظـني مـن بـين يـدي ومـن خلفـي وعـن يميـني وعــن 

" اللهـم احفظـني ، ومـن الـدعاء المـأثور كـذلك  شمالي ومـن فـوقي وأعـوذ بعظمتـك أن أغتـال مـن تحـتي "

ســـلام قائمـــاً اللهـــم احفظـــني �لإســـلام قاعـــداً اللهـــم احفظـــني �لإســـلام راقـــداً ولا تشـــمت بي عـــدواً ولا �لإ

؛ فالعبــد يجتهــد في حفــظ حــدود الله جــل وعــلا فعــلاً للمــأمور وتركــاً للمحظــور وصــبراً  حاسـداً "

   . على المقدور ، ويستعين في ذلك كله �� يطلب منه عونه ومده وتوفيقه سبحانه وتعالى

وينـــال الثمـــرة �ن يحفظـــك في دنيـــاك ، ويحفظـــك أيضـــاً في دينـــك ؛ ثم �تي الثمـــرة يـــوم القيامـــة 

{هـذا مـا توعـدون لكـل أوّاب حفـيظ لهؤلاء الذين قاموا �ذا الحفظ لحدود الله كما قال جل وعلا 

فيهـا ولـدينا من خشي الرحمن �لغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهـم مـا يشـآءون 

  مزيد} .

الوصــية ثم ذكــر ثمــرة أخــرى ومــا أعظــم الثمــار وأكثــر  عليــه الصــلاة والســلامأعــاد " احفــظ الله تجــده تجاهــك ": 

  العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ . 

ـــــ وفي الروايـــة الآتيـــة تجـــده أمامـــك ـــــ ؛ والمعـــنى تجـــده تجاهـــك أو أمامـــك حافظـــاً " تجـــده تجاهـــك "

داً ومعيناً و�صراً ، تجده أمامـك بحفظـه وتوفيقـه وتسـديده . ونضـير هـذا مـا جـاء ومسدداً ومؤي

" ما تقـرب عبـدي إليَّ بشـيء أحـبُّ إليَّ ممـا افترضـته عليـه ولا في الحديث القدسي قال الله جل وعلا 

ه يزال عبدي يتقرب إلى �لنوافـل حـتى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سمعـه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي يبصـر بـ

؛ فقولــه "   ويــده الــتي يــبطش �ــا ورجلــه الــتي يمشــي عليهــا ولــئن ســألني لأعطينــه ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه "

كنــت سمعــه .. كنــت بصــره .." : أي كــان الله ســبحانه وتعــالى مســدداً لــه في سمعــه وفي بصــره 

  وفي يده وفي قدمه وفي سائر حواسه . 

أي لا تتجـــه في ســـؤالك وطلبـــك إلا إلى الله  ": " إذا ســـألت فاســـأل الله وإذا اســـتعنت فاســـتعن ��

بــذلك و�ــاهم عــن الســؤال كــان  رضــي الله عــنهمعنــدما أوصــى أصــحابه  عليــه الصــلاة والســلامســبحانه وتعــالى ،والنــبي 

بعضــهم إذا ســقط ســوطه وهــو علــى بعــيره لا يطلبــه مــن أحــد ؛ بــل ينــزل بنفســه و�خــذه مــن 

؛ وهذا الجانب جانب مستحب ومنـدوب إليـه ، وأمـا سـؤال  والسلامعليه الصلاة شدة لزومهم لوصية النبي 

المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا شرك �� عز وجل أو سؤال الميت المقبور أو سؤال 
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الغائب أو سؤال الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا كله من الشرك �� الناقل من الملـة 

ســأل غائبــاً أو ســأل حاضــراً فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله هــذا كلــه م الشــرك ســواءً ســأل ميتــاً أو 

؛ أي لا تتجــــه في ســــؤالك ورغبــــك إلا � ســــبحانه " إذا ســــألت فاســــأل الله " �� . وهنــــا قــــال 

وتعــالى الــذي بيــده العطــاء والمنــع والخفــض والرفــع والبســط والعــز والــذل والغــنى والفقــر والهدايــة 

  بيده تبارك وتعالى .والضلال ؛ كل ذلك 

: أي لا تطلب العـون علـى قضـاء أي مصـلحة مـن مصـالحك " وإذا استعنت فاستعن �� " قال 

الدينيــة أو الدنيويـــة إلا مـــن الله جــل وعـــلا لأنـــه وحــده تبـــارك وتعـــالى المســتعان ، وحـــده تبـــارك 

  وتعالى الموفق ، والأمور بيده جل وعلا . 

اذ إني أحبــك فــلا تــدعن دُبــر كــل صــلاة أن تقــول " اللهــم أعــني علــى ذكــرك وشــكرك " � معــعليـه الصــلاة والسـلام قــال 

؛ فــالعون والتوفيــق والهدايــة والســداد ؛ كــل ذلكــم بيــد الله ســبحانه وتعــالى  لا وحســن عبادتــك " 

  شريك له . 

هـو : جمـع بـين الغايـة وبـين الوسـيلة كمـا " إذا سألت فاسـأل الله وإذا اسـتعنت فاسـتعن �� " وقوله 

{ومــا خلقــت ؛ إ�ك نعبــد : غايــة ؛ قــال تعــالى  {إ�ك نعبــد وإ�ك نسـتعين}في قولــه تبــارك وتعــالى 

ـــ الـتي . وقوله إ�ك نسـتعين : وسـيلة ، فـلا يمكـن لـك أن تحقـق الغايـة  الجن والإنس إلا ليعبـدون}

تسـتطيع . كـان  إلا �ذه الوسيلة وهي عون الله لك ، إذا لم يكن عـونٌ مـن الله فـلاهي العبادة ــ 

{ولولا فضل الصحابة يقولون : لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ؛ والله جل وعلا يقول 

{ولكــن الله حبــب ، ويقــول  الله علــيكم ورحمتــه مــا زكــى مــنكم مــن أحــد أبــداً ولكــن الله يزكــي مــن يشــآء}

أولئــك هــم الراشــدون فضــلاً مــن الله  إلــيكم الإيمــان وزينــه في قلــوبكم وكــره إلــيكم الكفــر والفســوق والعصــيان

  ونعمة} . 

جمـــعٌ بـــين الغايـــة الــــتي هـــي العبـــادة ، والاســـتعانة الـــتي هــــي {إ�ك نعبـــد وإ�ك نســـتعين}إذاً قولـــه 

  الوسيلة ، وقوله إ�ك نعبد: تحقيق لـ لا إله إلا الله . 

  وقوله إ�ك نستعيـــن : تحقيق لـ لا حول ولا قوة إلا �� . 

أي لا تلجــأ في ســؤال أو اســتعانة لأحــد مــن  فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� " " إذا ســألت 

  المخلوقات بل الجأ إلى الله وحده ، ومما يعينك على ذلك أن تعلم الآتي ذكره : 

" واعلم أن  الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قـد كتبـه الله لـك وإن اجتمعـوا 

الأمـة أي جميـع النـاس لـو اجتمعــوا  وك بشـيء لم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبــه الله عليـك "علـى أن يضـر 
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على نفعك بشيء قلّ أو كثر لا يستطيعون ولا يملكون لـك نفعـا إلا بشـيء كتبـه الله لـك، ان  

كان الله كتب لك ذلك النفع حصل وإلا لو اجتمع من على الأرض لينفعوك بشيء لم يكتبه 

ا يفــتح الله للنــاس مــن رحمــة فــلا ممســك لهــا ومــا يمســك فــلا مرســل لــه مــن بعــده}، {مــالله لــك لا يمكــن 

عطــاءً ومنعــاً ، وخفضــاً ورفعــاً ، وخفضــاً وبســطاً ،  {إن يمسســك الله بضــر فــلا كاشــف لــه إلا هــو}

{قل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن تشـآء وتنـزع الملـك ممـن تشـآء وتعـز مـن تشـآء وتـذل يقول تعالى 

فلـو اجتمـع م عليهـا لنفـع الانسـان بشـي لم يكتبـه  دك الخير إنك على كل شـيء قـدير}من تشآء بي

الله له لا يمكن أن يقع ، ولو اجتمع من عليها لإيقاع مضرة علـى الإنسـان لم يكتبهـا الله عليـه 

  لا تقع ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لا يمكن أن تقع إن لم تكتب   

وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته �� تبارك وتعالى وتوكله عليه 

، وكان من أقوى الناس إيما�ً ومن أصلحهم عقيدة ، لكن  انخرام العقيدة وضعفها والتعلقـات 

راً �شــئاً الباطلــة للمخلــوقين ممــن لا يملكــون لأنفســهم نفعــاً ولا ضــراً ولا مــو�ً ولا حيــاةً ولا نشــو 

" واعلـم أن  الأمـة بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلممن هذا الخلل ، وعدم فهم هذا الأصل العظيم الذي بيَّـنه النبي 

لـــو اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك بشـــيء لم ينفعـــوك إلا بشـــيء قـــد كتبـــه الله وإن اجتمعـــوا علـــى أن  يضـــروك 

  .  بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ كتبه الله عليك "

  : أي بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فالأمور مكتوبة ومقدرة؛ لام وجفت الصحف" " رفعت الأق

وفي الحــــديث  " إن الله كتــــب مقــــادير الخلائــــق قبــــل أن يخلــــق الســــماوات والأرض بخمســــين ألــــف ســــنة "

" أول مــا خلــق الله القلــم قــال لــه اكتــب قــال ومــا أكتــب ؟ قــال اكتــب مــا هــو كــائن إلى يــوم الآخــر قــال 

؛ هذا معنى قوله رفُعت الأقلام وجفت الصحف ؛ أي بمَ هو كـائن إلى يـوم القيامـة ،  " القيامـة

وإذا آمــــن العبــــد هــــذا الإيمــــان ورســــخ في قلبــــه هــــذا الاعتقــــاد ؛ أصــــبح افتقــــاره إلى الله وحــــده، 

والتجـــاءه إلى الله وحـــده، وتوكلـــه علـــى الله وحـــده، وســـؤاله � وحـــده، ورجـــاؤه مـــن الله وحـــده، 

 وحـــده، وطمعـــه بمـــا عنـــد الله وحـــده، والتجـــاءه إلى الله وحـــده ؛ فالعقيـــدة كلهـــا وخوفـــه مـــن الله

تصلح ، لكن إذا اختل الإيمـان �ـذا الأصـل العظـيم وقـع الخلـل ، وأصـبح يلتجـئ بعـض النـاس 

إلى مقبـــور أو إلى شـــجر أو إلى حجـــر أو يتعلـــق بصـــدف أو ودع أو خـــرز أو غـــير ذلـــك مــــن 

العظيمـة الـتي يقـع فيهـا كثـير مـن النـاس بسـبب الخلـل في هــذا  الالتجـاءات الباطلـة والضـلالات

ــ الأصل العظيم ؛ ولهذا نصح عدد من أهل العلم بتدبر هذا الحـديث ، وابـن الجـوزي رحمـه الله 

لـه كـلام عظـيم جـداً في تعظـيم هـذا الحــديث ،  نقلـه عنـه الإمـام بـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم ـــ
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هـا يقـول : تـدبرت هـذا الحـديث فكـاد عقلـي يطـيش ..أو كـلام وله في ذلك عبارة جميلة ؛ وفي

  قريب من هذا المعنى . 

والمعــنى أنــك تجــده " احفــظ الله تجــده أمامــك ": قــال  -لهــذا الحــديث  -وفي روايــة غــير الترمــذي  

لك حافظاً معيناً مؤيداً موفقاً ، ويكـون معـك المعيـة الخاصـة الـتي اخـتص �ـا جـل وعـلا عبـاده 

  ولياءه المقربين . المؤمنين وأ

: أي احـــرص علـــى أن تكـــون علـــى معرفـــة �� عـــز " تعـــرَّف إلى الله في الرخـــاء يعرفـــك في الشـــدة " 

وجل وصلة به في رخائـك وفي صـحتك وفي حـال غنـاك وفي عافيتـك وفي يسـرك وفي ارتياحـك 

  ، فكن في مثل هذه الحال على صلة قوية �� . 

وتشــــتد بـــك الكــــر�ت أو ينـــزل بــــك شـــيء مــــن النــــوازل  عنــــدما تصـــيبك" يعرفـــك في الشـــدة ": 

  معك حافظاً ومعيناً ومسدداً وموفقاً . سبحانه وتعالى والمصائب أو نحو ذلك ؛ تجد الله 

: هـذا أصــل عظــيم في هــذا " واعلـم أن مــا أصـابك لم يكــن ليخطئـك و مــا أخطــأك لم يكـن ليصــيبك " 

  الباب ينبغي على المسلم أن يعقله وأن يتدبره . 

مـــا إذا أصـــيب الإنســـان بمصـــيبة أو �مـــر يكرهـــه ؛ فلمـــا الجـــزع والتســـخط وعـــدم الرضـــا ؟ لأن 

"  كــل شــيء بقــدر لأن الأمــور بقــدر ، أصــابك لم يكــن ليخطئــك و أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك  

 . فــالأمور كلهــا قــدرها الله وكتبهــا ســبحانه وتعــالى في عليــه الصــلاة والســلامكمــا قــال حــتى العجــز والكــيس " 

" احـرص علـى مـا ينفعـك واسـتعن �� ولا تعجـزن ولا اللوح المحفوظ ؛ ولهذا في الحديث الآخر قـال 

. وتقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قـل قـدر الله ومـا شـاء فعـل " 

أي مــا  ك ""اعلــم أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك ومــا أصــابك لم يكــن ليخطئــوهــذا معــنى قولــه هنــا 

" الإيمــان �لقضــاء قــدره الله يقــع ؛ ولهــذا قــال بعــض أهــل العلــم أخــذاً مــن هــذا الحــديث ؛ قــال : 

{مــا أصــاب مــن مصــيبة إلا ؛ لأن الأمــور المكتوبــة والمقــدرة لابــد أن تقــع   والقــدر يطــرد الهــم والحــزن"

لم فــيعلم أ�ـا مــن عنــد الله " هــي المصــيبة تصـيب المســقــال علقمـة :  �ذن الله ومـن يــؤمن �� يهـد قلبــه}

  . فيرضى ويُسلِّم " 

فالمســـلم علـــى اعتقـــاد �م ويقـــين راســـخ أن مـــا أصـــابه لم يكـــن ليخطئـــه وأن مـــا أخطـــأه لم يكـــن 

ليصيبه ؛ ولهذا لا تراه يتلقى المصيبة بجزع أو بتسخط ؛ بـل لا تجـده يتلقاهـا إلا �لصـبر ، وإن 
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، واعلـم قويَ إيمانه �ذا الباب تلقاها �لرضا ، وإن زاد الإيمان تلقاها �لشكر � تبـارك وتعـالى 

  .أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك

والشيطان أحيا�ً يفـتح علـى الإنسـان عنـد المصـاب أمـوراً  كثـيرة تضـعف إيمانـه �لقـدر ؛ يقُـدَّر 

عليه حادث ؛ فيبدأ الشيطان يفتح عليه �ب "لو" ؛ لو أنك ما جئـت مـن هـذا الطريـق ، لـو 

ـــ الـذي هـو عمـل الشـيطان ـــ أنك ذهبت من الطريق الفلاني ، ولو .. ولو .. إلى أن يشـغله �ـذا 

" قــدَّر الله ومــا شــاء أن يقــال في مثــل هــذه الحــال فــوراً  عليـه الصــلاة والســلامن الإيمــان �لقــدر ؛ ولهــذا أرشــد عــ

؟ .. حـتى تستحضـر   قدَّر الله وما شاء فعـل ، لماذا عندما تصاب يشرع أن تقول مباشرة  فعل "

ــ أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك ومــا أصــابك لم يكــن ليصــيبك ـ هــذا الأمــر  استحضــرت هــذا  فــإذاـ

الأصــل وقلــت قــدر الله ومــا شــاء فعــل ؛ حصــل الإيمــان ، حصــل الصــبر ، حصــل الرضــا ..  ،  

ولم تقع في شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلـك مـن الأمـور الـتي هـي مـن أعمـال الجاهليـة 

 .  

ة تنبيه يؤتى �ا " اعلم " ؛ وهذه كلم عليه الصلاة والسـلامواعلم أن النصر مع الصبر : انتبه لتكرر قوله 

بـين يـدي الأمـور العظيمـة الـتي يحتـاج شـد الانتبـاه إليهـا وحسـن الإصـغاء ؛ مـن ذلكـم قــول الله 

فيــؤتى �ــا بــين يــدي الأمــور العظــام الجليلــة المهمــة حــتى يشــد  { فــاعلم أنــه لا إلــه إلا الله}؛تعــالى

  الانتباه ويتهيأ الإنسان إلى حسن الاستماع . 

أي أن الله عز وجل كتب حصول النصـر وتحققـه للصـابرين ؛ لأن لصبر" : " واعلم أن النصر مع ا

واعلــم أن النصــر الله ســبحانه وتعــالى مــع الصــابرين حفظــاً و�ييــداً وتســديداً ونصــراً ؛ ولهــذا قــال "

  " فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة �ذن الله تبارك وتعالى . مع الصبر 

ســــع مــــن أن يكــــون المــــراد بــــه النصــــر علــــى الأعــــداء في النصــــر أو " النصــــر مــــع الصــــبر " : وقولــــه 

مقاتلتهم ؛ بل هذا يشمل ذلك ويشمل غيره لأن البـاب أوسـع مـن ذلـك . فبالصـبر وا�اهـدة  

يتحقـــق للعبـــد الانتصـــار ، ينتصـــر علـــى نفســـه لأن الـــنفس تحتـــاج إلى مجاهـــدة ، وا�اهـــد مـــن 

، الشـيطان  م سـبلنا وإن الله لمـع المحسـنين}{والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهجاهـد نفسـه في طاعـة الله  

يحتـــاج إلى مجاهـــدة �لبعـــد عـــن إغوائـــه وصـــده عـــن ســـبيل الله ، �لاســـتعاذة �� منـــه ؛ فبـــاب 

  ا�اهدة �ب واسع وكله يحتاج إلى صبر .
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أي فـــرج الله وتيســـيره عنـــدما يحصـــل الكـــرب ويشـــتد ؛ ولهـــذا قيـــل :  " وأن الفـــرج مـــع الكـــرب ": 

"  ؛ فـإذا ضـاقت الأمـور ، وربمـا ظـن الإنسـان أن الأمـر أغُلـق تمامـاً �تي الفـرج "ضيقي تنفرجي

  من الله سبحانه وتعالى ؛ فإذا حصل الكرب واشتد فالفرجَ قريب . 

وهذا فيه لفتـة عظيمـة للمـؤمن أنـه إذا اشـتد بـه الكـرب عليـه أن لا يقـنط ؛ بـل عليـه أن تقـوى 

  .   يب المضر إذا دعاه ويكشف السوء }{ أمن يجثقته �� وظنه أن الفرج قريب 

وهـــذا نضـــير مـــا قبلـــه ؛ فعنـــدما تتعســـر الأمـــور علـــى الانســـان وتضـــيق " وأن مـــع العســـر يســـراً " : 

  الأحوال ؛ �تي التيسير منه تبارك وتعالى لعبده المؤمن . 

فهــذا الحــديث تضــمن واشــتمل علــى مضــامين عظيمــة ، ودلالات عديــدة مفيــدة ، ينبغــي أن 

ا كل مسـلم ، وينبغـي أن يكـون هنـاك تواصـي وتعـاون علـى حفـظ هـذا الحـديث ونشـره يعنى �

  بين الشباب والناشئة وشدهم إلى حفظ هذا الحديث ، والعمل بمضامينه . 

  

  قال ابن رجب رحمه الله تعالى : 

[ وهــذا الحـــديث يتضــمن وصـــا� عظيمــة وقواعـــد كليــة مـــن أهــم أمـــور الــدين حـــتى قــال بعـــض 

ـ تـدبرت هـذا الحـديث فأدهشـني وكـدت أطـيش فـوا يقصـد ابـن الجـوزي في أحـد كتبـه  العلمـاء ـ

  أسفى من الجهل �ذا الحديث وقلة التفهم لمعناه ] . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله : 

أي احفــــظ حـــــدود الله �متثــــال أوامـــــره واجتنــــاب نواهيـــــه  " احفــــظ الله يحفظـــــك "[ الأول قولــــه 

لأخبار وعبادته وفقاً لما شرع لا �لأهـواء والبـدع يحفظـك الله في أمـور دينـك ودنيـاك وتصديق ا

  جزاءً وفاقاً ، أي أن الجزاء من جنس العمل ؛ فالعمل حفظ والجزاء حفظ ] . 

  الشرح..

... ولهـــذا ينبغـــي أن يعُلـــم هنـــا أن مـــن  أي بحفــظ حـــدود الله " احفـــظ الله يحفظـــك "المــراد بقولـــه 

يعبد الله �لبدع التي ما أنزل الله �ا من سلطان ولا قام عليها دليل في الكتاب ولا في السـنة ؛ 

؛ بـل هــذا مـن الضـياع لـيس مــن " احفـظ الله يحفظـك " هـذا لـيس ممـا تتناولـه هــذه الوصـية بقولـه 

يعون لحــدود الله لأ�ــم أضــاعوا شــرع الله حفــظ حــدود الله ، وأر�ب البــدع وأهــل المحــدَ�ت مضــ
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{ قــل هــل ننبــئكم �لأخســرين أعمــالاً الــذين ضــل  �رتكــاب البــدع ؛ ولهــذا قــال الله ســبحانه وتعــالى

؛ ولهذا من حفظ الله وحفظ حـدوده؛ أنْ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أ�م يحسنون صنعاً } 

ل وعـلا  ووفـق مـا جـاء عـن رسـوله صــلى الله يكـون التقـرب إليـه سـبحانه وتعـالى وفـق هديـه جـ

  عليه وسلم .

العمــل حفــظ ، والجــزاء حفــظ ، وحفــظ الله عــز وجــل لعبــده ديــني "حفــظ الله يحفظــك ": وقولــه 

  ودنيوي ــ كما سبق بيان ذلك وتقريره ــ . 

  

  ــ كما في الرواية : تجاهك بمعنى أمامك " احفظ الله تجده تجاهك " [ �نياً : قوله 

  ؛ والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك" احفظ الله تجده أمامك "  - ىالأخر 

  الشرح..

  معنى قوله تجده تجاهك أو أمامك أي تجده موفقا مسددا معيا تجده معك معينا و�صراً 

 �لثــاً : قولــه " إذا ســألت فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� " ؛ هــذا مطــابق لقولــه تعــالى

فـإن سـؤال الله دعـاء، والـدعاء هـو العبـادة ، والمعـنى أن المسـلم يعبـد {إ�ك نعبد وإ�ك نستعين}؛ 

الله وحـــده ويســـأله قضـــاء حاجتـــه ، ويســـتعين بـــه في جميـــع أمـــوره الدينيـــة والأخرويـــة ، و�خـــذ 

مــــا  " احــــرص علــــى صــــلى الله عليـــه وســــلم�لأســـباب المشــــروعة، ويســــأل الله أن ينفــــع �لأســــباب كمــــا قــــال 

  ] . رواه مسلم  ينفعك واستعن �� ولا تعجز " 

  الشرح..

بــين الغايــة ـــ كمــا تقــدم ذكــره ــــ : في الجمــع " إذا ســألت فاســأل الله وإذا اسـتعنت فاســتعن �� " قولــه  

"الـدعاء هـو العبـادة" ،  عليـه الصـلاة والسـلاموالوسيلة ؛ الغاية وهـي العبـادة ؛ لأن السـؤال عبـادة ، قـد قـال 

والوســيلة هــي عــون الله تبــارك وتعــالى وتوفيقــه ؛ ولهــذا جمــع بــين الأمــرين ، كمــا جمــع بينهمــا في 

" احـرص ، وفي قولـه في الحـديث {فاعبده وتوكـل عليـه} وفي قوله {إ�ك نعبد وإ�ك نستعين}، قوله 

  . على ما ينفعك واستعن ��" 

  

" رفُعـــت الأقـــلام وجفـــت إلى  قولـــه " واعلـــم أن الأمـــة لـــو اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك "  [رابعـــاً : قولـــه 

بعد أن ذكر أن السؤال � وحده والاستعانة �� وحده ؛ أخبر أن كل شيء بيده ، الصحف" 
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وأن لا مــانع لمــا أعطــى ولا معطــي لمــا منــع ، وأن كــل شــيء لا يخــرج عــن إرادتــه ومشــيئته ،وأن 

أن ينفعـــوه بشـــيء لم يقـــدّره الله ولا أن يضـــروه بشـــيء لم يقـــدّره الله ،وأن كـــل  العبـــاد لا يمكـــنهم

أي " رفُعـت الأقـلام وجفـت الصـحف " شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر ؛ ولهذا قـال 

أن كـــل كـــائن قـــد فــُـرغ منـــه وكُتـــب ولا بـــد مـــن وقوعـــه والمـــراد برفـــع الأقـــلام وجفـــاف الصـــحف 

بكتابتــه في اللــوح المحفــوظ فــلا بــد أن يقــع وفقــاً لمــا قــُدر ، وهــذه  الانتهــاء مــن كــل شــيء مقــدر

الجمل فيها إثبـات الإيمـان �لقـدر ، وهـو أحـد أصـول الإيمـان السـتة الــمُبيَّنة في حـديث جبريـل 

  المشهور ] . 

  الشرح..

" واعلم أنَّ الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لمَ ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبـه الله لـك،  عليه الصلاة والسـلامقوله 

ـــت  وإن اجتمعـــوا علـــى أن يضـــرُّوك بشـــيء لمَ يضـــروك إلاَّ بشـــيء قـــد كتبـــه الله عليـــك، رفُعـــت الأقـــلامُ وجَفَّ

فلمـا ذكـر هـذا � " " إذا سـألت فاسـأل الله وإذا اسـتعنت فاسـتعن �" وهذا جاء بعـد قولـه  الصُّحف

�ن لا تســأل إلا الله وألا تســتعين إلا بــه بمعــنى أن عبادتــك يكــون توجهــك  -الأصــل العظــيم 

" ذكـر أمـرا يبـنى عليـه فقـال  -�ا إلى الله وحده وطلـب العـون علـى ذلـك يكـون مـن الله وحـده

كتبـه الله لــك، وإن اجتمعــوا واعلـم أنَّ الأمَّــة لـو اجتمعــت علــى أن ينفعـوك بشــيء لمَ ينفعـوك إلاَّ بشــيء قــد  

ـــت الصُّـــحف ـــه الله عليـــك، رفُعـــت الأقـــلامُ وجَفَّ "    علـــى أن يضـــرُّوك بشـــيء لمَ يضـــروك إلاَّ بشـــيء قـــد كتب

  . سبحانه وتعالى وحده وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله وتفويضه لأموره على الله 

فعــاً عظيمـاً ، وتـدرك �ــا الفـرق بـين أئمــة نسـبحانه وتعـالى لا حـظ و�مـل هنـا فائــدة ينفعـك الله 

الهــدى وأئمــة الضــلال ، تــدرك �ــا الفــرق بــين دعــاة الحــق ودعــاة الباطــل ، والحــديث يعطيــك 

  ميزان دقيق جداً تميز به بين دعاة الحق ودعاة الباطل 

عندما يتكلم بعض الناس عن بعـض التعلقـات الباطلـة �لأشـخاص وتقديسـهم والتعلـق �ـم في 

ؤال أو الطلب أو الحاجة ، وجعلهـم واسـطة في العبـادة والـذكر ؛ أقـول في هـذا البـاب �ب الس

فهـو الإمـام  { لقـد كـان لكـم في رسـول الله أسـوة حسـنة } إمام الأئمة وقدوة الخلق والأسوة للأمـة 

يته لابـن في كل أمور الدين عقيـدةً وعبـادةً وخلقـاً ؛ �مـل وصـ عليه الصلاة والسـلامالأعظم والقدوة والأسوة 

"إذا ســـألت فاســـأل الله وإذا اســـتعنت  عليـــه الصـــلاة والســـلامبنفســـه أم بربـــه ؟ قـــال  عليـــه الصـــلاة والســـلامعبـــاس ؛ هـــل ربطـــه 

لـو اجتمعـوا علـى أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه الله لـك  -فاستعن �� واعلـم أن الأمـة 

  "؛
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{ومـــا أكثـــر النـــاس ولـــو  عليـــه الصـــلاة والســـلاملى يقـــول لنبيـــه فالشـــاهد أنـــه يـــدخل في ذلـــك الرســـل . والله تعـــا

، ولمـا حـرص علـى هدايـة عمــه واجتهـد في ذلـك ومـات علـى غـير الإســلام ؛  حرصـت بمـؤمنين}

{لـيس لـك وقـال الله تعـالى  {إنك لا �ـدي مـن أحببـت ولكـن الله يهـدي مـن يشـآء} ،أنزل الله قوله 

" لا أغــني عــنكم مــن الله شــيئاً " ، " � في إعلانــه العــام والخــاص :  عليــه الصــلاة والسـلاموقــال  مــن الأمــر شــيء}،

  فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً " .

  : ينفعوك بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة . " وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء " 

  بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة . " وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء " : 

  ربطه �� سبحانه وتعالى .  عليه الصلاة والسلامفلا حظ أن النبي 

عليـه هـو  { قل هذه سبيلي أدعـوا إلى الله علـى بصـيرة أ� ومـن اتبعـني }على جادته  صلى الله عليه وسـلمفأتباع النبي 

إلى أنفســهم ؛ وهنــا تــدرك الفــرق الــدقيق العظــيم بــين  وأتباعــه دعــاة إلى الله وليســوا دعــاة الصــلاة والســلام

دعاة الحق ودعاة الباطل ؛ دعاة الباطل من الطرقية وغيرهم يربطون الناس �نفسهم ، ويدعون 

ـــدعون النـــاس إلى  عبـــادة الله مـــن خـــلال أشخاصـــهم وذوا�ـــم أحيـــاءً  النـــاس إلى  تعظـــيمهم وي

اً من هؤلاء منَّ الله عليه �لتوبة والهدايـة يقـول وأموا�ً ، ويربطون المريدين �م ؛ حتى إن شخص

" كنــــت مرتبطــــاً مــــع شــــيخ ، وكــــان يلقنــــني الــــذكر ويقــــول : إذا أردت أن تــــذكر الله لابــــد أن تستحضــــر : 

شخصـــي وصـــورتي وإذا استحضـــرت شخصـــي تبـــدأ تـــذكر الله ، أمـــا عـــدي فـــتجلس أمـــامي وتـــذكر الله مـــن 

يه ، وقلت له أني سأسافر الآن سفراً قد يطول ؛ قـال لـه تعـال ويقول : أردتُ السفر فجئتُ إل خلالي !..

إليّ غــداً ؛ فجــاءه مــن غــد وأعطــاه صــورة لــه ؛ قــال خــذها معــك وإذا أردت أن تــذكر الله تنظــر إلى الصــورة 

  وتذكر الله من خلالها .. ! " 

  فهؤلاء دعاة الضلال الذين يربطون الناس �شخاصهم . 

: لا علــيكم يــوم القيامــة سأبصــق علــى النــار وستصــبح حشيشــاً اعــه وأحــد هــؤلاء الضــلال يقــول لأتب

فمثــل هــؤلاء لا يَصِــلُهُم �� ؛ وإنمــا يصــلهم بشخصــه تعظيمــاً لــه واعتقــاداً بــه وتبركــاً أخضــراً .. 

وســـؤالاً ورغبـــاً ؛ حـــتى إن بعضـــهم يقـــول : إذا أصـــبت �ـــم أو كـــرب ؛ فقـــط �تي وتجلـــس أمـــام 

م مــا في قلبــك ، ويطلــع علــى مــا نفســك ... ، ومثــل هــذه الشــيخ ولا تكلمــه بشــيء فهــو يعلــ

  القصص كثيرة جداً 

هــذه قصــة قديمــة ذكــرت في أحــد  –أن أحــدهم ذهــب إلى بعــض الشــيوخ ممــا يـُـذكر مثــال علــى هــذا المنــوال 

ــ الرجل كان يملك بستا�ً ــ وقال أريد الجنة ؛ يقول فسكت الشيخ ثم قال : أعطيك الجنة ببستانك  -الكتب 
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ال : قبلــت ، قــال : تكتــب لي بــذلك كتــا�ً ؛ فكتــب لــه كتــا�ً : أنــني أ� فــلان أعطيــت فــلا�ً الجنــة ، ؛ فقــ

يحدها جنة المأوى ، ويحدها كذا وكذا ، بغلما�ـا وحورهـا وأ�ارهـا وأشـجارها، أخـذ الورقـة وأعطـاه البسـتان 

، ويســــتغلون العــــوام ؛ فهـــذا كلــــه ضـــلال ، وطلـــب مـــن أولاده إذا مــــات أن يـــدفنوا معــــه هـــذه الورقــــة 

والجهــــال وصــــغار الأحــــلام وســــفهاء الأحــــلام ويضــــللو�م ، ويجعلــــو�م يتعلقــــون �ــــؤلاء لأ�ــــم 

يربطـــون البركـــة ، يقولـــون أن البركـــة لا تنـــال إلا مـــن الشـــيخ ، ويقعـــون في مظـــاهر مـــن تقـــديس 

هـذا  الأشخاص بسبب الإضاعة ، وأقول مثل  هؤلاء العوام لو أ�م رزقوا بعالم �صح حفظهـم

الحــديث ؛ مــا انطلــت علــيهم كــل هــذه الأ�طيــل وكــل هــذا الركــام مــن الضــلال ، لــو حفظــوه 

وفهمــوه و وعــوه كــل أ�طيــل أولئــك مــا ينطلــي منهــا شــيء ، لكــن يســتغل أولئــك جهــل هــؤلاء 

وعــدم علمهــم ، ويغرســون فــيهم أن البركــة في الشــيخ وإذا أردت كــذا فمــن الشــيخ ... ، وقــد 

المريــد ليلــة زواجــه �تي بزوجتــه قبــل أن تفُــتض بكار�ــا ؛ �تي �ــا إلى وصــل الحــال ببعضــهم أن 

الشيخ ويلتمس منه أن يبارك له زوجته ؛ فيخلوا الشيخ �ـا ويفـتض بكار�ـا مـن أجـل البركـة ، 

ثم تخرج مـن عنـده وقـد افـتض بكار�ـا والتلميـذ يرمـي رأسـه عنـد قـدم الشـيخ ويقبـل قدمـه علـى 

ن الكبــير ، وربمــا أعطــاه علــى ذلــك مــالاً !!! .. فهــذا الحــديث هــذا الجميــل العظــيم والإحســا

يعطــي معيــار لكيـــف يميــز الإنســـان بــين دعـــاة الحــق ودعـــاة الباطــل  ؛ الـــذي يــدعو النـــاس إلى 

تعظيم شخصه و�تون لـه الأتبـاع بوسـاده ويضـع عليهـا يـده لأ�ـا لـو بقيـت مرفوعـة والعشـرات 

تعب ..فيقبلـون يـده التمـاس للبركـة وإن لم يتمكنـوا يقبلو�ا تعِب فيضعون له الوسادة حتى لا ي

من تقبيل يده قبلوا عصاه ؛ عصى الشيخ مباركة والبركة تشمل الشيخ وكل مـا لامسـه وهكـذا 

  يتعلق العوام مثل هذه التعلقات الباطلة .

" إذا ســـألت  إمـــام الأئمـــة والقـــدوة الأعظـــم وأســـوة النـــاس إلى مـــن يـــدعو ؟ يـــدعوا إلى الله ؛ قـــال

أل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� واعلــم أن  الأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن ينفعــوك بشــيء لم ينفعــوك إلا فاســ

بشـــيء كتبـــه الله لـــك وإن اجتمعـــوا علـــى أن يضـــروك لم يضـــروك إلا بشـــيء كتبـــه الله عليـــك رفعـــت الأقـــلام 

" مـن كـان يعبـد ال : مـاذا قـال ؟ قـ صـلى الله عليـه وسـلم، أبو بكر الصديق لمـا مـات محمـد وجفت الصحف " 

، والله تعــالى يقــول في القــرآن محمــداً فــإن محمــد قــد مــات ومــن كــان يعبــد الله فــإن الله حــيٌ لا يمــوت " 

    {وتوكل على الحي الذي لا يموت} .

  



٤٧ 
 

المعــنى أن مــن أخلــص عملــه � في  " تعــرف إلى الله في الرخــاء يعرفــك في الشــدة "[ الخــامس : قولــه 

حالـه رخــاءه وســعته يجـد الخــير مــن الله ودفــع الضـر عنــه في حــال شــدته وكربـه كمــا قــال الله عــز 

{فلولا أنـه كـان مـن المسـبحين ، وقال {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب}  وجل

الذين أواهم المبيـت في الغـار فانحـدرت �ـم ، وكما في قصة الثلاثة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} 

صــخرة وســدت �ــم الغــار ؛وتوســلوا إلى الله عــز وجــل �عمــال لهــم صــالحة ، عملوهــا في حــال 

رخائهم ، فتوسل أحدهم ببره والديه ، وتوسـل الثـاني بحفظـه للأمانـة وتنميتهـا وردهـا لصـاحبها 

يها ؛ فكشف الله ما �م مـن كـرب ، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عل

رواه وأزال ما حل �م من ضرر ؛ فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا مـن الخـروج مـن ذلـك الغـار " 

  ] .البخاري ومسلم 

  الشرح..

: معنـاه أن مـن أخلـص � وحسـن إقبالـه علــى " تعـرف إلى الله في الرخـاء يعرفـك في الشـدة " قولـه  

يكــون معــه في حــال شــدته �لحفــظ والتوفيــق والتســديد ؛  وتعــالىســبحانه الله في رخــاءه فــإن الله 

  وهذا الشواهدُ عليه كثيرة، ومنها هذه الشواهد التي استمعنا إليها

  

: المعـنى أن مـا " واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكـن ليخطئـك" [سادساً قوله : 

ه لـك فـلا بـد مـن وقوعـه ، لأنـه مــا قـدر الله سـلامتك منـه فإنـه لا يحصـل لـك ومـا قــدر حصـول

شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ،وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف وكل 

  شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه ] . 

  الشرح..

  �فـذة فمشيئته جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، لأن قضاء الله عز وجل لا راد له  

وقدرتـــه شـــاملة ، ولا يعجـــزه تبـــارك وتعـــالى شـــيء في الأرض ولا في الســـماء ،  ومـــا شـــاء كـــان 

  ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا �� . 

  وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له : 

  ما شئتَ كان وإن لم أشأ                وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن

  العباد على ما علمت             وفي العلم يجري الفتى والمسن خلقت

  على ذا مننت وهذا خذلت             وهذا أعنت وذا لم تعن



٤٨ 
 

  فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد                 ومنهم قبيح ومنهم حسن

ذلــك كلــه بقضــاء الله ســبحانه وتعــالى وقــدره ، وأن مــا قضــاه جــل وعــلا وقــدره لا بــد أن يقــع 

  قاً لما قدر ، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى . طب

  

: في هـــذه "واعلـــم أن النصـــر مـــع الصـــبر وأن الفـــرج مـــع الكـــرب وأن  مـــع العســـر يســـراً " [ ســـابعاً قولـــه 

الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصـبر والفـرج مـع الكـرب واليسـر مـع العسـر وأن الصـبر 

وأن الكــرب والشــدة يكشــفها الله �لفــرج الــذي يعقبهــا وأن العســر ينــتج عنــه النصــر �ذن الله 

  يعقبه اليسر من الله عز وجل ] .

  الشرح..

"واعلـم أن النصـر مــع الصـبر وأن الفـرج مـع الكـرب وأن مــع  عليـه الصـلاة والسـلامهـذه الجمـل الـثلاث ـ وهـي قولــه 

في بيــان أن هــذه النتــائج والثمــار العظيمــة لا بــد فيهــا مــن بــذل شــيء ؛  وأســباب اليســر يســراً " 

يقدمها العبد ؛ وهي كما في الحديث أن يصبر ، وإذا اشتد بـه الكـرب أن يقـوى رجـاءه وثقتـه 

ـــل الفـــرج والتيســـير مـــن الله جـــل وعـــلا ،  �� ســـبحانه وتعـــالى ، وإذا تعســـرت عليـــه الأمـــور يؤمِّ

 ويكون متوكلاً على الله راجياً فيما عنده مؤملاً منه تبارك وتعالى التوفيـق ويكون على ثقة ��

  والتيسير والنصر ، والأمر كله بيد الله جل وعلا . 

  

  [ �مناً مما يستفاد من الحديث :

  الأول: أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه . 

  . {نسوا الله فنسيهم} �نياً: أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال 

  الثالث: أن الجزاء من جنس العمل ، فالعمل حفظ والجزاء حفظ .

  الرابع: أن العبد يخص ربه �لعبادة والاستعانة . 

  الخامس: الإيمان �لقدر . 

  إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله .السادس: أن العباد لا ينفعون ولا يضرون 

السابع : أنه لا يحصل لأحد نفعٌ إلا إذا كان مقـدراً ولا ينـدفع عنـه ضـررٌ إلا إذا كـان مقـدراً ، 

  ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

  الثامن : أن الصبر يعقبه النصر .



٤٩ 
 

  التاسع : أن الكرب يعقبه الفرج . 

  ه اليسر . العاشر : أن العسر يعقب

  وملاطفته الصغار . صلى الله عليه وسلم الحادي عشر : تواضعه 

  صلى الله عليه الثاني عشر : التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله 

  . " ألا أعلمك كلمات " وسلم : 

  

  

همّ صلّ وسلّم سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، الل

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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